
  يبدو أن إخوان ليبيا لا يســـتوعبون 
الدرس، وإذا اســـتوعبوه فإنهم كغيرهم 
من جماعات الإســـلام السياسي، يميلون 
إلى ثقافـــة الإنكار: إنـــكار الواقع وإنكار 
الحقيقـــة، ثـــم إنـــكار الوعـــي والنتائج، 
وصـــولا إلـــى ما هـــو أخطر وهـــو إنكار 
الإنـــكار، كوســـيلة مرضيـــة للدفـــاع عن 
النفس والتقوقع حول سلوك وممارسات 
ومفردات ســـرعان ما يثبـــت الوقت أنها 

فاشلة.
خـــلال الأســـابيع الماضيـــة، صدرت 
تصريحـــات عدة عـــن قيـــادات إخوانية 
وميليشـــياوية تصـــب في اتجـــاه واحد، 
وهـــو أن العالـــم تخلـــى عـــن المجلـــس 
الرئاســـي وحكومته، وبات ينظر إليهما 
كعضو ميت من المفتـــرض بتره حتى لا 
يبقى عبئا على الجســـد المرهق بتبعات 

الحرب والخراب والإرهاب والفساد.

  منـــذ ثمانيـــة أعوام وإخـــوان ليبيا 
يدركون أن ”حفلة“ ما بين 2011 و2013 قد 
انتهت ولن تعـــود، لكنهـــم يكابرون، هم 
علـــى يقيـــن بأنهـــم مرفوضون شـــعبيا 
فـــي الداخل، وأن لا أحـــد يتعاطف معهم 
فـــي الخـــارج باســـتثناء المحـــور إياه، 
وبعـــض الجهـــات الغربية التـــي لا تزال 
تعتقـــد أنه يمكـــن اســـتعمالهم كحصان 
طـــروادة للســـيطرة على ثـــروات البلاد 

ومقدراتها.
حديث الإخـــوان المزعوم عن الحرية 
والديمقراطية والمدنية وحقوق الإنسان، 
لـــم يعـــد يثيـــر الإعجـــاب ولا التعاطف، 
التيـــارات  أن  العالـــم  يـــدرك  عمومـــا 
الحاملـــة  منهـــا  وخاصـــة  العقائديـــة، 
لمشـــروع ديني ملغّم كمشـــروع الإسلام 
السياســـي، لا يمكن أن تكون ديمقراطية، 
هي فقط تناور بتلك الشـــعارات من أجل 
كســـب مســـاحات للتغلغـــل فـــي الحكم 
والسيطرة على المجتمعات قبل الانقلاب 
علـــى أي مســـار ديمقراطـــي. التجـــارب 
السابقة أكدت ذلك، وما يحدث في العراق 

حاليـــا ليس بعيدا، ففـــي العام 2003 أدى 
التدخل الأجنبي إلى إسقاط نظام وطني 
بزعم أنه دكتاتوري، وتمت كتابة دستور 
جديد وتنظيم انتخابات تعددية، ورفعت 
شعارات الديمقراطية، لكن النتيجة كانت 

أكثر من كارثية.
فالإسلام السياسي الشيعي قاد البلد 
إلى التهلكة، الوضـــع بين العراق وليبيا 
لا يختلـــف كثيـــرا، حيـــث أدى التدخـــل 
الخارجي إلى إســـقاط النظـــام ومن ثمة 
سيطرة تيارات دينية بواسطة ميليشيات 
مسلحة أوغلت في الاغتيالات والتصفيات 
والإقصاء ونشرت الحقد الأعمى مع فساد 
غير مســـبوق وتدمير للبنى الاقتصادية 

والاجتماعية والنفسية للشعب.
الســـابق،  بالنظـــام  الإطاحـــة  بعـــد 
شـــهدت ليبيا وضعا شـــاذا في المنطقة 
عندمـــا وصل تنظيم القاعـــدة إلى الحكم 
من خـــلال تحالفه مع الإخـــوان، كان ذلك 
التحالف واحدا من أبرز مخرجات الربيع 
العربي قبـــل إطلاقه مـــن مخابر الدوحة 
وبلغراد وزغرب وغيرها، تحت إشـــراف 
أجهزة مخابرات غربية، على أن يتجســـد 
قتالا ضد الأنظمة ثم تقاســـما للســـلطة، 
لذلـــك عرفت ليبيا انتشـــار الميليشـــيات 
التي حكمـــت بالحديد والنـــار، وأحرقت 
الأخضر واليابس، ومارســـت كل أشكال 
الإرهاب الفكري والاجتماعي والسياسي 
والاقتصـــادي والتكفيري، وافتتح قادتها 
الخاص،  للحســـاب  ومعتقلات  ســـجونا 
ونفـــذوا عمليـــات القتـــل علـــى الهويـــة 

والنهـــب والســـلب والتشـــريد وجرائـــم 
العقـــاب الجماعـــي ضد المـــدن والقرى 

والقبائل الليبية.
ذلـــك الوضع هو الـــذي دفع بالجيش 
الوطنـــي لجمع شـــتاته وإطـــلاق عملية 
الكرامة في ربيـــع 2014، ليحقق ما يرعب 
الإخـــوان: القضاء على الإرهاب وبســـط 
الأمن فـــي مناطـــق ســـيطرته، والحفاظ 
على منابع الثروة، وترســـيخ المصالحة 
الوطنيـــة، وبناء مؤسســـة وطنية فاعلة 
مندمجة ضمن مشروع الاعتدال العربي، 

تحظى باحترام دولي.
ســـلطة  مـــن  العاصمـــة  ولتحريـــر 
إطـــلاق  مـــن  بـــد  لا  كان  الميليشـــيات 
طوفـــان الكرامة الذي اقتـــرب من تحقيق 
أهدافـــه بجرف أوكار التطرف والفســـاد 
والكراهيـــة في طرابلس، ومـــا تبقى من 
أوكار العصابـــات الإجرامية في المنطقة 
الغربيـــة، الأمـــر الـــذي جعـــل الإخـــوان 
مختلـــف  علـــى  يتحركـــون  وحلفاءهـــم 
الأصعـــدة، ليس فـــي أفواههـــم ولا على 
ألســـنتهم إلا زعمهـــم بأن مـــا يحدث هو 
انقلاب عسكري على الدولة المدنية، وهم 

يقصدون دولة الميليشيات طبعا.
غاب عـــن الإخـــوان أن الجيش أطلق 
عملية طوفان الكرامة منذ ســـبعة أشهر، 
وأن العالـــم علـــى إطلاع تـــام على كل ما 
يدور علـــى الأرض، وليس هناك من يندد 
بموقفـــه ســـوى قطـــر وتركيـــا وتيارات 
الإســـلام السياســـي، حتى مجلس الأمن 
اختـــار الصمـــت، والمنظمـــات الإقليمية 

بـــدت وكأنها تســـاند المشـــير حفتر في 
خطته لتحرير البـــلاد، فيما إخوان ليبيا 
الوضع  بسبب  مصدومون 
الذي وجدوا أنفســـهم فيه، 
وهـــم يعترفون بأنهـــم كلما 
طرف  نبـــض  جس  حاولـــوا 
أجنبي، وجدوا جوابه ملتبسا 
بابتسامة غامضة: لا نرى حلا 
إلا في مؤسســـة عسكرية قوية 
قادرة على بســـط نفـــوذ الدولة 
وحدودهـــا  أراضيهـــا  علـــى 

وثرواتها ومجتمعها.
ومع ذلك، لا يـــزال أعضاء 
المجلـــس الرئاســـي والدائرة 
ينكـــرون  عمومـــا  الإخوانيـــة 
الواقع ويكابرون في مواجهته، 
هم يعلمـــون جيـــدا أن دورهم 
انتهـــى وأن الجيـــش ســـينهي 
العاصمـــة،  بتحريـــر  مهمتـــه 
ولكنهـــم لا يرون مانعـــا بالدفع 
المغرر  الشـــباب  مـــن  بالمزيـــد 
به إلى محـــاور القتـــال، وتبديد 
المزيد من الثروة لإرضاء نزوات 
أمير حرب مجنون أو رجل أعمال 
معاد لبـــلاده أو محـــور إقليمي 

أثبت فشله. 
إن ثقافـــة الإنـــكار لم تعـــد تنفع 
إخـــوان ليبيا في شـــيء لذلـــك عليهم أن 
يصارحـــوا أنفســـهم بأن العالـــم تخلى 
عنهم، والشعب يرفضهم، والجيش مقبل 

على تحرير العاصمة من شرورهم.

ــــــة، وخاصة منهــــــا الحاملة لمشــــــروع ديني ملغم  ــــــل التيارات العقائدي تمي
كمشــــــروع الإسلام السياســــــي، إلى ثقافة الإنكار، كوســــــيلة لنفي الواقع 
وتبرير الممارسات غير السوية. ويمثل إخوان ليبيا في هذا الإطار نموذجا 
ــــــع الوهم للجماهير، بحديث عاطفــــــي غير عقلاني، ينكر  لجماعــــــة دينية تبي
عزلتها الدولية ويرفض الاعتراف بمســــــؤوليتها عن الاغتيالات والتصفيات 
والإقصاء ونشر ثقافة الحقد والفساد وتدمير الاقتصاد التي انتشرت في 

ليبيا بعد سقوط النظام السابق.

  كانــــت الجمعيــــات الخيرية وســــيلة 
ة وشيعة،  الإســــلاميين، على العموم، سُنَّ
للوصــــول إلى النّاس، وإحدى أبرز أدوات 
عملهم السياسي. وتعرف هذه الجمعيات 
عند الشيعة بالمبرات، التي يشرف عليها 
عادة أحد رجال الدين، أو لجنة من الحزب 

الديني.
مــــن المعلــــوم أن العنــــوان الدينــــي 
هو الأســــرع إلى البســــطاء، فــــلا تجدهم 
يفكّرون بما وراء هذا الخديعة، إنما بحل 
المعضلة الأسرية والشخصية في الطعام 
واللبــــاس والتعليــــم، وهي التي تتســــتر 
وراء فعــــل الخيــــر عن طريــــق الجماعات 
الدينية السياســــية، ما يضطر الكثير مِن 
المعوزين إلــــى اتخاذ عقيــــدة الحزب أو 

الجماعة لباسا.
غير أن ما يحــــدث بالعراق، لا يتوقف 
عند سد الحاجة الشــــخصية أو الأسرية، 
مقابل الانتماء وتقديم العرفان، لحزب أو 
دولة، مثل الجمهورية الإســــلامية، والتي 
يحلو للإسلاميين على العموم، أن يدعوا 
إيران بالجمهورية الإســــلامية، والســــبب 
أنه عنوان يضم مساحة واسعة، أبعد مِن 
إيران، يضم لبنان، والعواصم الأربع التي 
تحــــدث الولي الفقيه الإيراني عن الهيمنة 
عليها (بغداد وبيروت ودمشق وصنعاء).

والاعتــــراف جــــاء من قِبل حــــزب الله 
اللبنانــــي، في خطاب أمينه العام حســــن 
نصراللــــه، بــــأن مســــتقبل لبنــــان مرتبط 
بنظام ولاية الفقيه، وعلى التحديد السيد 
الخامنئــــي الحُســــيني، حســــب تســــمية 
نصراللــــه له، في الفتــــرة الأخيرة. أما في 
حيــــاة الخمينــــي فقال نصراللــــه، قبل أن 
يتولى زعامة الحزب، إن الدولة المنشودة 
عنده ليســــت دولة لبنان الإســــلامية إنما 
دولة الولي الفقيــــه التي يمثلها ويقودها 
فــــي  الشــــعار  وكان  الخمينــــي.  الســــيد 
حســــينيات الســــيدة زينب ”اللهم احفظ 
لنا الخميني حتى ظهور الإمام المهدي“! 
ولكم تصور تغييب العقل في هذا الشعار 

وغيره.
لم تكــــن الميليشــــيات الأداة الوحيدة 
التي تهيمن بها إيــــران ولاية الفقيه على 
العــــراق، إنمــــا هنــــاك جانــــب اقتصادي 
واجتماعــــي تقــــوم به مؤسســــات كثيرة، 
اختيرت لهــــا عناوين من أســــماء الأئمة، 

موجهــــة إلى شــــيعة العراق في الوســــط 
والجنوب.

لا يهمّ نظام ولاية الفقيه أن تســــتخدم 
أو  تجاريــــة  لمؤسســــة  الأئمــــة  أســــماء 
مخابراتيــــة، إنمــــا هــــي أســــماء تجعــــل 
الجمهــــور قيد طاعــــة تلك المؤسســــات، 
والمرتبطــــة بالتالي بنظــــام دولة أجنبية 
هــــي الجمهورية الإســــلامية، هذا من غير 
الجانب العسكري المتمثل بالميليشيات، 
والجانــــب الحزبــــي السياســــي المتمثل 
في الأحزاب الدينية والشــــخصيات التي 

عاشت زمنا طويلا في إيران.
من هذه المؤسســــات مؤسسة الإمام 
”الســــجاد الخيريــــة“ في كربــــلاء. ويُذكر 
أنها واجهة خيرية، لكن مهمتها هي نقطة 
مخابــــرات فــــي المدينة، التــــي تهم نظام 

إيران أكثر من غيرها.
والإمام السجاد هو علي بن الحسين، 
الــــذي نجــــا من مذبحــــة كربلاء ســــنة 61 
هجريــــة، ويعد أبــــا للأئمة الإثني عشــــر، 
حســــب التقليد الشــــيعي. لكن الإيرانيين 
لا يتأخّرون في وضع اســــمه على جمعية 
خيريــــة كاذبة، عملها الأساســــي هو عمل 
سياسي مخابراتي، تديره وزارة إطلاعات 
الإيرانية، ولا بد أن هذه النقطة قد جندت 
الشباب العراقي للانخراط في التجسس 

لصالحها.

أُطلق في بغداد-الكرادة اســــم الإمام 
المهدي المنتظر على مؤسسة تتبع فيلق 
القدس، وقائده المتنفذ في العراق قاســــم 
ســــليماني. تضطلع هذه المؤسسة بمهام 
تسليحية. وتدار من قبل منظمة بدر التي 
يقودهــــا هادي العامــــري، أحد أبرز رجال 
إيــــران في بغــــداد. كذلك توجد مؤسســــة 
الإمام جعفر الصادق، ومقرها في بغداد-

شارع فلسطين، وواجهتها ثقافية، يشرف 
عليهــــا مقداد إســــلامي وعلي خســــروي، 
بينما عملها سياسي، لا شأن له بالثقافة.

واستغل اسم السيدة فاطمة الزهراء، 
في مؤسســــة ”أنصــــار فاطمــــة الزهراء“، 
ومقرهــــا كربــــلاء ولهــــا فرع فــــي النجف 
وبقية محافظات الوسط والجنوب. ليست 
أســــماء الأئمــــة فقط قد اســــتغلت مِن قِبل 
الجانــــب الإيراني، إنما اســــتغل ”القرآن“ 
أيضا، حيث فتحت مؤسسة ”دار القرآن“. 
وكلها جمعيات ذات واجهات خيرية، لكن 
مهمتها اقتصادية واستخباراتية، كشبكة 

لتوسيع للنفوذ الإيراني داخل العراق.
هنــــاك مؤسســــات بأســــماء مختلفة، 
غير أنهــــا لا تخرج عن إدارة رجال الدين، 
والأفــــراد النشــــطاء في العمل سياســــيا 
واستخباراتيا مع إيران، ومنها: مؤسسة 
”الحِجَــــة“ ومقرهــــا الكاظمية فــــي بغداد. 
ولقــــب الحجــــة هو لقــــب الإمــــام المهدي 
المســــاكن  تأميــــن  ومهمتهــــا  المنتظــــر، 
الإيرانيــــة،  المخابراتيــــة  للعناصــــر 

وتوزيعهم ببغداد.
ومنها مؤسســــة ”روح اللــــه“، أي آية 
الله الخميني وهو اســــمه الأول، اتخذت 
مــــن محافظــــة ميســــان مقــــرا لهــــا، ولها 
فروع فــــي محافظتــــي واســــط وذي قار، 
كذلك أنها مؤسســــة سياسية تعمل تحت 
غطاء ثقافي شــــيعي. ومؤسسة ”الخطيب 
محافظة  ومقرهــــا  الإســــلامية“،  الثقافية 

ديالــــى، مدينة بعقوبة-الحي العســــكري، 
يشرف عليها عضو برلمان عراقي يتعامل 
مع فيلق القدس مباشــــرة. أما مؤسســــة 
”بارســــيان الخضــــراء“، فوظيفتها جمع 
الرافضين  العراقييــــن  عــــن  المعلومــــات 
للوجــــود الإيرانــــي، وتعمل تحــــت غطاء 
المعلومــــات  وجمــــع  طبــــي،  أو  صحــــي 
عن الرافضيــــن للوجــــود الإيراني تهيئة 
لاغتيالهم إذا اســــتحال استقطابهم، وقد 
اغتيلــــت عناصــــر عديــــدة مــــن المثقفين 
والسياســــيين، ولا يُستبعد أن تكون هذه 

الجمعية من اشتغلت على رصدهم.
يظهر في الجانب المالي ”بنك سبه“، 
ومقره بغداد ولــــه فرع بالنجف والبصرة 
مهمته الرئيســــية غسيل الأموال للأعمال 
وتحت  والمنطقــــة،  بالعــــراق  الإرهابيــــة 
الحمايــــة الإيرانية. كذلك مؤسســــة ميلي 
المصرفيــــة أو بنك ”ميلــــي“ مقره بغداد-

شــــارع عرصــــات الهنديــــة، والــــذي يقدم 
التســــهيلات المالية للنشاطات الإيرانية. 
مع علمنا أن المؤسســــات التي تعمل في 
الجانب المالي تكون أهم من غيرها، فهي 
التي تراقب حركة السوق وما يحتاج من 
بضائع إيرانيــــة، وحركة الدولار وصرفه، 
والعمــــل على نقلــــه إلى إيــــران لمواجهة 

الحصار المفروض هناك.

الإيرانيــــة  المؤسســــات  هــــذه  عــــدا 
تأسســــت منذ 2003 حوزات دينية، داخل 
المدن والقرى العراقية، أسسها معممون 
كانوا قــــد تلقوا تعليما دينيــــا في مدينة 
قّم، ولمــــا دخلوا إلى العراق كُلفوا بمهمة 
تشــــكيل الحوزات الدينية، والغالب منهم 
أبناء الأســــر التي هُجرت في الثمانينات، 
وعملهــــا لم يكــــن للتدريــــس الديني فقط، 
وإنما لتوســــيع مرجعية المراجع الدينية 
الإيرانية، وبث فكر ولاية الفقيه. نشــــأ من 
هذه الحوزات جيل من الشــــباب، يتحمس 
بتنظيــــم  ويقــــوم  الدينيــــة،  للمناســــبات 
المواكب الماشــــية إلى كربــــلاء في زيارة 
الأربعين، إضافة إلى هذا وجود المدارس 

الإيرانية.
غيــــر أن أكثر المــــدن العراقيّة تضررا 
من الوجود الإيرانــــي الخيري والتجاري 
همــــا مدينتا كربلاء والنجــــف؛ فقد هيمن 
الإيرانيون على الســــياحة الدينية تماما، 
من امتــــلاك وإدارة الفنادق إلى المجالات 
الحيوية، فالزائر الإيراني عندما يأتي إلى 
كربــــلاء والنجف يجد أمامه مســــتثمرين 
إيرانييــــن، يأتون بالنقــــد ويحملونه إلى 

إيران من باب آخر.
لب الموضــــوع، إنه من الخطأ اعتبار 
النفوذ الإيراني ميليشــــياوي مسلح فقط، 

أو يتم عبر الأحزاب الدينية، التي تبســــط 
نفوذها علــــى مقاليد دوائــــر الدولة، إنما 
والاستخباراتي،  هناك الجانب ”الخيري“ 
والــــذي واجهاته بعض ممــــا ذكرنا، ومن 
الصعوبة الإلمام بكافة المؤسســــات التي 
تقوم بهــــذا الدور. فإيــــران تحتل العراق 
اجتماعيــــا ومذهبيــــا، لأنهــــا تعتمــــد في 
سياســــتها الجانب العاطفــــي في التأثير 
علــــى العراقيين، وهي تعلــــم أن الأحزاب 
التــــي عملت معهــــا ليس لها الاســــتمرار 
طويــــلا، وقد تنقطــــع الذاكــــرة، أي الدور 
الذي لعبته المعارضة العراقية الإسلامية 
في إيران ضد العــــراق، لذلك أخذت تهيئ 
جيلا جديدا في توسيع وضمان استمرار 

النفوذ السياسي والاقتصادي.
لكنهــــا فوجئــــت بتظاهــــرات أكتوبر، 
بعــــد أن اتضحت الصورة بأنها مرفوضة 
ة، لهذا لا بد  من شباب الشــــيعة قبل السُنَّ
لها من التفكيــــر بترتيب أولوياتها داخل 
العــــراق، ففقــــدان العــــراق يعنــــي نهاية 
النظام في إيران، بل ونظرية ولاية الفقيه 
السياســــية، لأنها تُــــدر بالمــــال العراقي 
والإنســــان العراقــــي، ممَــــن ســــيؤخذون 
للقتــــال في ســــبيلها في ســــوريا واليمن، 
وســــيؤخذون للقتال عنهــــا في عقر دارها 

طهران إذا ما تعرضت لخطر جدي.

إسلام سياسي
الخميس 2019/11/14
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مؤسسات إيران الخيرية واجهة لمهمات استخباراتية
نظام ولاية الفقيه يستغل أسماء الأئمة لجعل الجمهور قيد الطاعة

إخوان ليبيا ينتهجون ثقافة الإنكار للتملص من الفشل

منذ الاجتياح الأميركي للعراق سنة 2003 عملت إيران بشتى الطرق لتدعيم 
نفوذها فيه، واعتمدت في ذلك الكثير من الأدوات والوسائل منها الأحزاب 
الدينية والميليشــــــيات العسكرية والمؤسسات المالية والاقتصادية والإعلامية 
وأيضا الجمعيات ذات الواجهة الخيرية، والتي يعطى لها عادة اســــــم أحد 
الأئمة أو المبجلين للتمويه، ويديرها رجل ديني ليســــــهل عليها الاســــــتقطاب 
والتجنيد وتجعل بالتالي الجمهور قيد طاعة تلك المؤسســــــات، فيما هي في 
حقيقتها مرتبطة بأجندة نظام طهران التوسعية تقوم بمهمات استخباراتية 
لفائدته، وهدفها الأصلي فرض هيمنته على العراق لابتلاعه أرضا وشعبا 

وثقافة.

الحبيب الأسود

و ب يبي

كاتب تونسي

العمل الخيري خديعة الأحزاب الدينية

زيد بن رفاعة

هناك مؤسسات بأسماء 

مختلفة، غير أنها لا تخرج عن 

إدارة رجال الدين، والأفراد 

النشطاء في العمل سياسيا 

واستخباراتيا مع إيران

ط نظام وطني 
كتابة دستور 
عددية، ورفعت 
لنتيجة كانت 

يعي قاد البلد 
لعراق وليبيا 
أدى التدخـــل 
ظـــام ومن ثمة 
طة ميليشيات 
ت والتصفيات 
عمى مع فساد 
ى الاقتصادية 

عب.
الســـابق،  ـام 
المنطقة  ا في
ـدة إلى الحكم 
ـوان، كان ذلك 
خرجات الربيع 
مخابر الدوحة 
حت إشـــراف 
ى أن يتجســـد 
ـما للســـلطة، 
الميليشـــيات 
ـــار، وأحرقت 
ـت كل أشكال 
ي والسياسي 
وافتتح قادتها 
الخاص،  ــاب 
علـــى الهويـــة 

العقـــاب الجماعـــي ضد المـــدن والقرى 
والقبائل الليبية.

ذلـــك الوضع هو الـــذي دفع بالجيش 
الوطنـــي لجمع شـــتاته وإطـــلاق عملية 
ليحقق ما يرعب  ،2014 الكرامة في ربيـــع
الإخـــوان: القضاء على الإرهاب وبســـط 
الأمن فـــي مناطـــق ســـيطرته، والحفاظ 
على منابع الثروة، وترســـيخ المصالحة 
الوطنيـــة، وبناء مؤسســـة وطنية فاعلة 
مندمجة ضمن مشروع الاعتدال العربي، 

تحظى باحترام دولي.
ســـلطة  مـــن  العاصمـــة  ولتحريـــر 
إطـــلاق  مـــن  بـــد  لا  كان  الميليشـــيات 
طوفـــان الكرامة الذي اقتـــرب من تحقيق 
أهدافـــه بجرف أوكار التطرف والفســـاد 
والكراهيـــة في طرابلس، ومـــا تبقى من 
أوكار العصابـــات الإجرامية في المنطقة 
الغربيـــة، الأمـــر الـــذي جعـــل الإخـــوان 
مختلـــف  علـــى  يتحركـــون  وحلفاءهـــم 
الأصعـــدة، ليس فـــي أفواههـــم ولا على 
ألســـنتهم إلا زعمهـــم بأن مـــا يحدث هو 
انقلاب عسكري على الدولة المدنية، وهم 

يقصدون دولة الميليشيات طبعا.
غاب عـــن الإخـــوان أن الجيش أطلق 
عملية طوفان الكرامة منذ ســـبعة أشهر، 
وأن العالـــم علـــى إطلاع تـــام على كل ما 
يدور علـــى الأرض، وليس هناك من يندد 
بموقفـــه ســـوى قطـــر وتركيـــا وتيارات 
الإســـلام السياســـي، حتى مجلس الأمن 
اختـــار الصمـــت، والمنظمـــات الإقليمية 

خطته لتحرير البـــلاد، فيما إخوان ليبيا 
الوضع  بسبب  مصدومون 
الذي وجدوا أنفســـهم فيه، 
وهـــم يعترفون بأنهـــم كلما 
طرف  نبـــض  جس  حاولـــوا 
أجنبي، وجدوا جوابه ملتبسا 
بابتسامة غامضة: لا نرى حلا 
إلا في مؤسســـة عسكرية قوية 
بســـط نفـــوذ الدولة  قادرة على
وحدودهـــا  أراضيهـــا  علـــى 

وثرواتها ومجتمعها.
ومع ذلك، لا يـــزال أعضاء 
المجلـــس الرئاســـي والدائرة 
ينكـــرون  عمومـــا  الإخوانيـــة 
الواقع ويكابرون في مواجهته، 
هم يعلمـــون جيـــدا أن دورهم 
انتهـــى وأن الجيـــش ســـينهي 
العاصمـــة،  بتحريـــر  مهمتـــه 
ولكنهـــم لا يرون مانعـــا بالدفع 
المغرر  الشـــباب  مـــن  بالمزيـــد 
به إلى محـــاور القتـــال، وتبديد 
المزيد من الثروة لإرضاء نزوات 
أمير حرب مجنون أو رجل أعمال 
معاد لبـــلاده أو محـــور إقليمي

أثبت فشله.
إن ثقافـــة الإنـــكار لم تعـــد تنفع 
إخـــوان ليبيا في شـــيء لذلـــك عليهم أن 
يصارحـــوا أنفســـهم بأن العالـــم تخلى 
عنهم، والشعب يرفضهم، والجيش مقبل 

على تحرير العاصمة من شرورهم.

حديث الإخوان المزعوم 

عن الحرية والديمقراطية 

والمدنية وحقوق الإنسان، 

لم يعد يثير الإعجاب ولا 

التعاطف
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